
يطــة نفــوذ جديــدة تُشكــل نهايــة عهــد: خر
المنطقة

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

أصــبحت الحــدود المرسومــة بين دول المنطقــة منــذ العــام  كمــا أقرتها اتفاقيــة ســايكس بيكــو،
هشـة وغـير متماسـكة وبـاتت عرضـة للانهيـار في أي وقت، سـوى أن ذلـك الانهيـار لـن يكـون اعتباطيًـا
بحيث تترك الدول الكبرى دولاً في المنطقة لتشكل وحدة عربية أو خلافة إسلامية، بل ستعمل على
إعادة تشكيل المنطقة من جديد بحسب نفوذ ونشاط الدول الكبرى فيها، لتتشكل كيانات ودويلات

أصغر حجمًا.

ســنحاول فيمــا يلــي النظــر في نفــوذ دول كــبرى جديــد تكــون في الســنوات الأخيرة علــى بعــض الــدول
ــــك ــــه أي خريطــــة مســــتقبلية بحســــب ذل ــــج عن ــــذي قــــد تنت ــــد ال ــــنرى الشكــــل الجدي ــــة ل العربي
النفــوذ من انسلاخ كيانــات أو دويلات جديــدة أو ضــم منــاطق لــدول وتفتيــت أخــرى مــع ثبــات بقــاء
يــات الأحــداث.. لصالــح الولايــات المتحــدة في كــل الــدول وتحكمهــا بــأدوات الصراع، وكيــف تســير مجر

من؟! من الرابح ومن الخاسر؟!.
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تركيا

تخلت تركيا عن السياسة الدفاعية في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من اعتماد “صفر مشاكل” والتي
يعــد عرابهــا أحمــد داود أوغلــو رئيــس الحكومــة السابق. أمــا الآن فالســياسة الهجوميــة هــي محــرك
السياسة التركية الخارجية، إذ لم تعد تركيا تنتظر مشاكل المنطقة من حولها وتشاهدها بدون تدخل،
فعلـى لسـان أردوغـان في معـرض تعليقـه علـى التحـديات الإقليميـة الـتي تـواجه تركيـا بـالخطر داخليًـا
كتوبر الجاري “اعتبارًا من الآن لن ننتظر المشاكل لتدق أبوابنا ولن نصبر على وخارجيًا قال في  أ
المخاطر والتهديدات حتى تصل إلينا إنما سنسير باتجاه المشاكل بأنفسنا”، وأضاف أنه “لن نننتظر
التنظيمــات الإرهابيــة لتهاجمنــا إنمــا ســنهاجم المنــاطق الــتي تخت فيهــا تلــك التنظيمــات وســندمر

قواعدهم فوق رؤوسهم وسنجتث جذور كافة الأطراف الداعمة لها”.

تركيا التي شملتها المخططات التقسيمية رأت أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن نفسها وأن
تسهم في صياغة الخرائط الجديدة بدلاً أن تكون جزءًا منها، وخصوصًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة
التي حصلت في منتصف يوليو/ تموز الماضي. وقد أقر البرلمان التركي مؤخرًا القيام بعمليات عسكرية

ية والعراق لسنة إضافية. خا الحدود وتحديدًا في سور

ية تحت “د الفرات” في  أغسطس/ ويظهر النفوذ التركي مؤخرًا في تدخل تركيا في شمال سور



آب الماضي بـدون إذن أحـد، حيـث تمكنـت مـن تطهـير المنطقـة مـن جرابلـس والراعـي بمساحـة لا تقـل
عــن  كــم مربــع، وتســعى كذلــك للــدخول في معركــة الموصــل في العــراق لطــرد تنظيــم الدولــة
الإسلامية منها من خلال جنودها الموجودين في قاعدة بعشيقة شمال الموصل بالاشتراك مع القوات
العراقيـة وقـوات التحـالف الـدولي بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا أنهـا مسـتعدة للـدخول في
ية لطرد قوات داعش منها بالتعاون مع روسيا والتحالف الدولي بدون وجود معركة الرقة في سور

قوات الـ”بي ي دي” الأعداء اللدودين للحكومة التركية.

تـرى تركيـا أن لهـا الحـق في المشاركـة في عمليـات الموصـل ليـس بنيـة المشاركـة فقـط بـل لاسـتعادة حقهـا
المسلوب منها منذ  سنة، كما أشارت لذلك صحف تركيا وأجنبية بداعي إيقاف المخططات التي

ترسم للمنطقة، وأنها أحق بها من أي دولة أخرى كإيران وأمريكا أو الدول الغربية.

وتستند تركيا في تدخلها بالموصل إلى اتفاقية أنقرة الموقعة مع بريطانيا والمملكة العراقية آنذاك والتي
حســمت ســيادة الموصــل للعــراق بــشرطين يتضمــن أحــدهما إعطــاء تركيــا حــق التــدخل العســكري في
الموصـل وشمـال العـراق إذا كـان هنـاك خطـر يهـدد وحـدة الأراضي العراقيـة وحيـاة الأقليـة التركمانيـة

والبالغ عددهم نحو مليون شخص موجودين في مدينة كركوك.

الجـــدير بـــالذكر أن معاهـــدة لـــوزان الموقعـــة في العـــام  تنتهـــي في العـــام ، حيـــث وعـــدت
الحكومة شعبها في ذلك التاريخ أن تكون أمة كبرى وقوة عظمى واقتصاد متين، ويظهر أن تحركات
تركيا الأخيرة ومناوراتها في المنطقة تجعلها لاعبًا رئيسيًا في مستقبل المنطقة التي يتم رسم معالمها من
جديد، وبحسب ما أوردت صحيفة الفورين بوليسي فإن تركيا تبث خريطة في الإعلام المحلي تشمل
بسط نفوذها على الموصل وأجزاء من حلب والرقة والحسكة. لذا فإن تركيا قد تكون أبرز الرابحين
في أي خريطــة جديــدة قــد تتشكــل في المســتقبل مــن حيــث ضــم منــاطق إليهــا مثــل الموصــل وكركــوك

وأجزاء في شمال سورية كشمال حلب والرقة والحسكة.

https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/


لبنان

كبر تحول لبنان إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين القوى الإقليمية والدولية، ظهر فيها لبنان كأ
الخاسرين في كل شيء من أرض وسكان، فعلى مر العقود الماضية وجد لبنان نفسه مرتهنًا بإرادات
يــة وســعودية وإيرانيــة فضلاً عــن محاولــة خارجيــة دوليــة فرنســية وأمريكيــة ومــن ثــم إقليميــة سور

إسرائيل التدخل فيه وفرض أجندته عليه.

إذ تعد الطائفة الشيعية وحزب الله الحليف الرئيسي لإيران في لبنان التي تسعى من خلاله لبسط
نفوذها عليه وتتعامل مع لبنان وكأنها محافظة إيرانية تابعة لها، وتسعى لاستكمال مشروع الهلال
الشيعي، وقطع أي مشروع سني تقوم به إحدى الدول العربية تمكنه من التكتل والتأثير على إيران،

كما زجت حزب الله في الصراع السوري فضلاً عن تدخله في دول عربية أخرى.

وقــد قطعــت الســعودية مساعــداتها الماليــة والعســكرية للبنــان بســبب تحكــم حــزب الله في قــرارات
الدولــة وشؤونهــا، وصــنف مجلــس التعــاون الخليجــي حــزب الله منظمــة إرهابيــة، وكانت الســعودية
منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان دعمت السنة ووضعت ثقلها فيه إلا أن تغول
إيران وسورية في لبنان خلال العقدين الماضيين قوى شوكة حزب الله في لبنان حتى تدخل في شؤون
الدولة وقراراتها بشكل كبير وأثر على علاقة لبنان مع السعودية ودول عربية أخرى. لذا ظهر النفوذ
الإيـراني في لبنـان بشكـل جلـي في المـاضي والـذي بـات أمـرًا واقعًـا لا يمكـن تجـاهله يتـدخل في الشـؤون
السياســية والاقتصاديــة اللبنانيــة ويفــرض أجنــدته عليــه، بينمــا تضــاءل النفــوذ الســعودي الــذي بــرز

كمنافس كبير لإيران في لبنان في الفترة الأخيرة.   

العراق



مثل الاحتلال الأمريكي للعراق  علامة مفصلية في العراق أنتج نتائج كارثية على البلد لا يزال
يعاني منها حتى الآن، إذ لم تنجح الأطراف العراقية في بناء نموذج وطني متماسك بعد إسقاط حزب
البعـث ونظـام صـدام حسين، ودخلـت القـوى المتنـاحرة والتابعـة لـدول مختلفـة في صراعـات داخليـة

أدت لضرب النسيج الاجتماعي والاقتصاد العراقي.

حيث سعت كل من الولايات المتحدة وإيران لترسيخ نفوذها في بغداد بدعم نوري المالكي، أما تركيا
وبعض القوى الغربية فعملت على دعم الأكراد في شمال العراق في إقليم كردستان العراق وترسيخ

حكمهم الذاتي.

كبر مدينة في العراق بعد بغداد تعقدت خريطة وبعد ظهور داعش في العراق وسيطرتها على الموصل أ
كثر في العراق، إذ استنزفت داعش خزينة الدولة في حربها معه واستقدم العراق التحالف التحالفات أ
الــدولي بغــرض القضــاء علــى داعــش، ومــع اســتحقاق معركــة الموصــل بــدأ الخلاف بين حكومــة بغــداد
وأنقرة على دخول الأخيرة في معارك الموصل، إصرار أنقرة في الدخول للموصل يخضع خريطة النفوذ
في العــراق لتوســع النفــوذ الــتركي فيه بعــد تواجــده في إقليــم كردســتان العــراق. وبغــض النظــر عــن

تقسيمات الحدود بين الدول فإن العراق مقسم من حيث النفوذ بين تركيا وإيران. 

يا سور

يــة كمــا طالبهــا قبلهــم في يــون في منتصــف آذار/ مــارس  في ثــورة للمطالبــة بالحر خــ السور
ــا واليمــن، وبعــد ســتة أشهــر مــن تغــول النظــام الســوري في الحــل الأمــني ضــد ــونس ومصر وليبي ت
المتظـاهرين السـلميين تحـولت الثـورة مـن سـلمية إلى ثـورة مسـلحة أدت فيمـا بعـد لانشقاقات كـبيرة

على مستوى مؤسستي الأمن والجيش.

ومـع اتسـاع رقعـة المواجهـات بين النظـام والجيـش السـوري الحـر وخـروج بلـدان ومـدن عـن سـيطرة
النظـام، اسـتعان النظـام بحلفـاء لـه مـن القـوى الخارجيـة كـإيران وروسـيا اللتين لبتـا الـدعوة ودعمتـا
يا فاســتعان الطــرف الآخــر بــأطراف إقليميــة كالســعودية وقطــر وتركيــا ودوليــة ــا وعســكر الأســد ماليً
يـــة تضـــم كفرنســـا وبريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة، وتشكلـــت غـــرف اســـتخباراتية في دول جـــوار سور

استخبارات إقليمية ودولية كثيرة.

يــة بعــدما أصــبحت حاضنــة لهم نقطــة مفصــلية في الصراع ومــن ثــم شكــل دخــول القاعــدة إلى سور
الســوري، إذ سرعــان مــا انفصــل فصــيل عــن القاعــدة وشكل الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام،
يــة ليأخــذ منحــى آخــر وهــو مكافحــة الإرهــاب والقضــاء علــى التنظيمــات فــانحرف الصراع في سور
الإرهابية وهي داعش والنصرة، فتشكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لضرب التنظيم في

ية. العراق وسور

كثر في الصراع السوري من خلال بناء قاعدة عسكرية حميميم ومن جهة أخرى بدأت روسيا تتوغل أ
في طرطوس ونشر منظومة صورايخ إس  واستقدام سفن وبوا حربية إلى السواحل السورية،
ية تغيرت معادلات الصراع فيها بشكل كلي وأصبح الجيش الحر يواجه وبتدخل روسيا البري في سور



يــة حــتى باتت الوكيــل إلى جــانب النظــام الســوري، روســيا، الــتي تســعى لبســط ســيطرتها علــى سور
الرســمي عــن النظــام الســوري في المحافــل الدوليــة والإقليميــة، واتخــذت الولايــات المتحــدة (الحليــف
يــة، فأصــبح قــرار الهدنــة في حلــب يتخذ مــن خلال يــة) دور المعارضــة السور الــرئيسي للمعارضــة السور

اجتماع ماراثوني بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا كيري ولافروف دون النظر للأطراف الأخرى.

يــة أن البلاد مقســمة بين روســيا الساعيــة لاســتعادة أمجــاد روســيا وتظهــر خريطــة النفــوذ في سور
يــا القيصريــة، وإيــران الحليــف الطائفي للنظــام الســوري، ومــن ثــم تركيــا التي تــدخلت في شمــال سور
يعــة حمايــة حــدودها وطــرد تنظيــم داعــش الإرهــابي وتســعى للــدخول في مــن خلال د الفــرات بذر
يــر الرقــة مــن داعــش إلى جــانب التحــالف الــدولي وروســيا، بينمــا لا يبــدو لأي مــن الــدول معركــة تحر

يا. العربية أي نفوذ لها في سور

ليبيا  

تحـولت الثـورة الليبيـة الـتي انطلقـت في  فبرايـر مـن العـام  بعـد سـقوط نظـام العقيـد معمـر
القذافي إلى صراع مسلح بين عدة أطراف لا يزال قائمًا حتى الآن، ويعد المشهد الليبي الأكثر تعقيدًا من

بين كل الدول العربية. 

أخذ المشهد الليبي يتغير بشكل تدريجي بعد  مارس/ آذار من العام نفسه، حيث عقد مؤتمر دولي
في بـاريس حـول الوضـع الليـبي أعلـن فيـه إقـرار قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم  وبـدء الحظـر

الجوي على ليبيا وبدأت الضربات الجوية لقوات التحالف باستهداف الفلول الموالية للقذافي.

وبعد نجاح قوات التحالف وفصائل الثوار على الأرض من دخول طرابلس والسيطرة عليها وقتل
العقيــد معمــر القــذافي بعــدها بشهرين، بــدأ الصراع الليــبي ينحــو منحــى آخــر، إذ لم تتنــازل الميليشيــات
المســلحة مــن الثــوار عــن أســلحتها، فــدارت معــارك طاحنــة بين تلــك الميليشيــات الــتي تكتــل بعضهــا

وسيطر على مدن وبدأت تنافس على السلطة ووصل أحيانًا لحد الانفصال عن ليبيا.

وظهـــرت خريطـــة التحالفـــات الدوليـــة الداعمـــة للقـــوى السياســـية الليبيـــة والـــتي أدت إلى احتـــدام
الخلافــات السياســية بين اللاعــبين الســياسين وتعطــل أي اتفــاق ســياسي حاصــل بينهــم، وبســبب
الفــراغ الســياسي والأمــني في البلاد أصــبحت ليبيــا بيئــة حاضنــة للإرهــاب والجماعــات المتطرفــة بعــد

مبايعة مجموعات متشددة لداعش وسيطرتها على الشريط الساحلي الغني بالنفط بمدينة سرت.



وتنبع أهمية ليبيا لكل الدول لاعتبارين أبرزهما الموقع الجغرافي، حيث تشارك ليبيا حدودها مع ست
دول ثلاثة منها تعتبر مؤثرة إلى حد كبير في خريطة الصراع في الشرق الأوسط وهي مصر والسودان
والجــزائر، أمــا الأهميــة الأخرى فهــي النفــط، حيــث تقــدر احتياطيــات ليبيــا المؤكــدة بنحــو . مليــار

برميل.

وبــالنظر إلى خريطــة النفــوذ الــتي نتكلــم عنها شهــد الميــدان الليــبي خريطــة تحالفــات إقلميــة ودوليــة
ـــاني هـــو مصر، ـــا، وقطـــر، والســـودان، والث ـــاحين الأول هـــو تركي معقـــدة جـــدًا تظهـــر مـــن خلال جن
والسعودية، والإمارات، إذ يدعم الجناح الأول الحكومة الليبية في طرابلس غير المعترف بها دوليًا فيما
يدعم الطرف الآخر حكومة طبرق المعترف بها دوليًا والجيش الوطني وقائده خليفة حفتر، وكل جناح

يًا. يدعم حليفه ماليًا وعسكر

أمــا القــوة الغربيــة الموجــودة في ليبيــا والــتي تحــاول هــي الأخــرى فــرض هيمنتهــا علــى أجــزاء مــن ليبيــا
والتأثير في مجريات الأحداث هناك، حيث ذكرت صحف أجنبية عن تواجد قوات خاصة لكل من
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويظهر مما سبق أن ليبيا مقسمة من حيث النفوذ بين كل من

فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة بالإضافة لتركيا ومصر.

اليمن

علـى إثـر الثـورة السـلمية الـتي قـام بهـا اليمنيـون والـتي أدخلـت البلاد في عمليـة سايسـية طويلـة علـى
أساس مبادرة خليجية قدمتها السعودية وفصلت آلياتها الأمم المتحدة، لم تكن جماعة الحوثي جزءًا
مـن تلـك الصـفقة والـتي رفضتهـا منـذ البدايـة لذلـك تـم تجاهلهـا في حكومـة الوفـاق الـوطني ولكنهـا

قبلت مع ذلك المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد جزءًا هامًا من المبادرة.

إلا أن جماعة الحوثي ومن معها من حزب المؤتمر الشعبي من جناح الرئيس السابق علي عبد الله



صالـح عـاودت عملياتهـا المسـلحة التوسـعية وتمـددت حـتى سـيطرت علـى العاصـمة صـنعاء، وبعـدها
جاء قرار تشكيل تحالف عربي بقيادة السعودية لضرب الجماعة والتي تقف من ورائها إيران.

وتظهر خريطة النفوذ الجديدة في اليمن من خلال الصراع الدائر بين إيران الداعمة لجماعة الحوثي
يًا والسعودية الداعمة للحكومة المبادرة برئاسة عبد ربه منصور هادي. ماليًا وعسكر

فســيطرة الحــوثيين ومــن ورائهــم إيــران علــى صــنعاء تزامــن مــع انتصــارات تنظيــم داعــش في العــراق
ية، وسيطرة حزب الله (يد إيران في لبنان) على الدولة بشكل ملحوظ، وتمدد قوات النظام وسور
يــة، لــذا فسرت الســوري المــدعوم مــن قبــل إيــران وروســيا ورجحــان كفتــه علــى كفــة المعارضــة السور
الســعودية الأحــداث أنهــا محاولــة مــن قبــل إيــران للتمــدد وتطويــق الســعودية، فســارعت الســعودية
للتـدخل في اليمـن لإيقـاف تمـدد إيـران. لـذا تبقـى أي خريطـة مسـتقبلية لليمـن مقسـمة بين كـل مـن

إيران والسعودية.

والمحصــلة أن الســنوات الماضيــة رســخت تغيــيرًأ في شكــل المنطقــة العربيــة قــد يــأتي في الأعــوام المقبلــة
يا كان حدث مفصلي في تاريخ المنطقة بسبب تغلغل نفوذ عدة دول في المنطقة فتدخل روسيا في سور
يــا وصراعهــا مــع الحكومــة العراقيــة للــدخول في معركــة ومــن ثــم دخــول تركيــا في د الفــرات في سور
يا الموصل شكل الانعطافة الأخرى ولا ننسى التغلغل الإيراني الممتد في عدة دول عربية كاليمن وسور

ولبنان. 
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